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مقدمة 
بينمــا تشــهد الأزمــة الروســية-الأوكرانية تعقيــدات سياســية وأمنيــة 
وكذلــك اقتصاديــة منــذ اندلاعهــا، أُضيــف إليهــا مؤخــرًا ملــف جديــد 
تبلــوَر خــال الأيــام الماضيــة بإعــان الســلطات الأوكرانيــة اســتقبالها 
ع« للقتــال ضــد الــروس.  لعــدد كبيــر مــن الأجانــب الراغبيــن فــي »التطــوُّ
كمــا أعلنــت موســكو هــي الأخــرى عــن اســتقبال وتنظيــم مقاتليــن مــن 
جنســيات غيــر روســية، للقتــال إلــى جانــب قوّاتهــا فــي أوكرانيــا. وهنــا 
يبــدو أن ظاهــرة الاســتعانة بالمقاتليــن الأجانــب خــال الأزمــة الراهنــة 
ســتُعيد إلــى الأذهــان تجــارب ســابقة مــن تجنيــد وتســليح لمقاتليــن 
أجانــب، وتوظيفهــم فــي ســاحات الصــراع المختلفــة بيــن القــوى الكبرى، 
ومــا أفــرزت مــن نمــاذج ملغومــة، كتنظيــم »داعــش«، ومــا حملتــه هــذه 
النمــاذج مــن ارتــدادات وتداعيــات ســلبية عديــدة علــى أمــن عديــد مــن 
دول العالــم. ويُعَــدّ فتــح كلتــا الدولتيــن فــي الأزمــة الراهنــة البــاب علــى 
الرســميين  الجيشــين  خــارج  المقاتليــن الأجانــب، مــن  أمــام  مصراعيــه 
لــه  ســتكون  منحنــى خطيــرًا  الحــرب،  معادلــة  فــي  للدخــول  للبلديــن 
تبعــات وانعكاســات متعــدّدة، وهــذا مــا يســتدعي البحــث فــي ماهيــة 
الظاهــرة وخصائصهــا، وأبعــاد إشــراك العناصــر الخارجيــة بالحــرب الراهنــة 
فــي أوكرانيــا، وانعكاســات هــذا الانخــراط مــن المقاتليــن الأجانــب فــي 

هــذه الحــرب علــى المشــهد الدولــي والإقليمــي.
أولً: تجنيد المقاتلين الأجانب في الأزمة الروسية-

الأوكرانية.. الخصائص والدوافع
رغــم أن تجنيــد المقاتليــن وتكويــن مجموعــات مســلحة شــبه عســكرية 
شــهد  إذ  بالجديــد،  ليــس  بأوكرانيــا  الصــراع  ســاحة  إلــى  للانضمــام 
إقليــم دونبــاس عــام 2015م تكريسًــا للنفــوذ العســكري والسياســي 
الأيديولوجيــة  التوجهــات  بعــض  مــن  تتخــذ  مســلحة،  لمجموعــات 
المتطرفــة مرتكــزًا لتشــكيل مــا يشــبه حالــة ميليشــياوية كاملــة المعالــم 
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ــخت وجودهــا علــى طــول خــط المواجهــة بيــن أوكرانيــا وروســيا فــي  رسَّ
ــا مــع بــدء  هــذا الإقليــم.. فــإنّ هــذه المســألة دخلــت مرحلــة جديــدة كليًّ
العمليــات العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا منــذ فبرايــر الماضــي، عبــر 
تحشــيد متبــادل للميليشــيات والمتطوعيــن الأجانــب بيــن طرفي الصراع 
ــا علــى الأراضــي الأوكرانيــة. فمــن جهــةٍ أعلنــت أوكرانيــا عــن  الدائــر حاليًّ
52 دولــة، للمشــاركة فــي  أجنبــي مــن  ألــف  بيــن 16-20  ع مــا  تطــوُّ
صراعهــا القائــم علــى أراضيهــا مــع روســيا. وفــي المقابــل، وافــق الرئيــس 
الروســي فلاديميــر بوتيــن علــى الســماح للمقاتليــن الأجانــب، إذ قالــت 
وزارة الدفــاع إنّ 16 ألــف متطــوع مــن الشــرق الأوســط مســتعدون 

ــى قوّاتهــا. للانضمــام إل
1. خصائص ظاهرة تجنيد المقاتلين الأجانب في الأزمة الراهنة:

فــي ضــوء المعلومــات المتوفــرة عــن المقاتليــن الأجانــب فــي أوكرانيــا، 
يمكــن القــول إنّ هنــاك جملــة مــن الســمات والخصائــص التــي تتميــز بهــا 

هــذه الظاهــرة، ويمكــن الوقــوف عليهــا فــي النقــاط التاليــة:
أ. ضخامــة الأعــداد: لا يــزال مــن المبكــر تقديــر العــدد الفعلــي حــول 
أعــداد المقاتليــن الأجانــب، الذيــن ســعوا للانخــراط فــي الأزمــة الدوليــة 
الراهنــة، لكــن ذلــك لا ينفــي ضخامــة أعدادهــم، فــي ضــوء التصريحــات 
عــن  أوكرانيــا  أعلنــت  الأزمــة. فبينمــا  عــن طرفــي  الصــادرة  الرســمية 
ع إلــى أراضيهــا للانضمــام إلــى قوّاتهــا، فــي  وصــول نحــو 20 ألــف متطــوِّ
المقابــل أكــدت وزارة الدفــاع الروســية عــن أن نحــو 16 ألــف متطــوع 
مــن الشــرق الأوســط جاهــزون للقتــال فــي أوكرانيــا بجانــب القــوّات 
الروســية. ويمكــن القــول عمومًــا إنّ هــذه الأعــداد مرشــحة للزيــادة مــع 
اســتمرار الأزمــة، وبالتالــي تشــير تلــك المعطيــات إلــى حجــم التحــدي 

ــه الظاهــرة. ــذي تنطــوي علي المحتمــل ال
ع الجغرافــي والأيديولوجــي: لفــت عديــد مــن التقاريــر إلــى  ب. التنــوُّ
تجنيــد روســيا وأوكرانيــا لعديــد مــن المقاتليــن الأجانــب، الذيــن ينتمــون 

https://www.politico.com/news/magazine/2022/03/10/foreign-fighters-are-heading-to-ukraine-thats-a-moment-for-worry-00016084
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ــا  إلــى مناطــق جغرافيــة مختلفــة، فمنهــم مــن ينتمــي إلــى دول أوروب
بجناحيهــا الغربــي والشــرقي، وكذلــك هنــاك أعــداد تنتمي إلــى الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا والمكســيك وغيرهــا مــن الــدول، ناهيــك بانتمــاء 
بعضهــم إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وإفريقيــا، مــا يســهم فــي تعقّــد 
الظاهــرة، وتعــدّد جوانبهــا، وتداخــل أبعادهــا، وضبابيــة مســتقبلها، بعــد 

انتهــاء الأزمــة الراهنــة.
ج. ثنائيــة التوظيــف: ســعى طرفــا الأزمــة لعمليــات تحشــيد متبــادل 
للمقاتليــن الأجانــب، إذ دعــا الرئيــس الأوكرانــي لتشــكيل »فيلــق دولي« 
للدفــاع عــن أوكرانيــا، فيمــا أعلــن الرئيــس الروســي فــي المقابــل عــن 
إلــى أوكرانيــا، وهــو  الشــرق الأوســط  توجهــه لإرســال مقاتليــن مــن 
الأمــر الــذي يؤكــد أن ســاحة الحــرب الحاليــة فــي أوكرانيــا ســوف تشــهد 
عمليــات توظيــف متبــادل للميليشــيات الأجنبيــة لحــروب بالوكالــة مــن 
الجيــوش  الاعتمــاد علــى  تراجَــع  أخــرى،  بعبــارة  الأزمــة.  قِبــل طرفــي 
الوطنيــة فــي مقابــل الــزجّ بالميليشــيات المســلحة، بمــا يحملــه مــن 
مخاطــر وتحديــات مســتقبلية لــن تقتصــر علــى حــدود الــدول الأوروبيــة، 

بــل قــد تتجاوزهــا لتشــمل الــدول العربيــة.
د. موقــف تضامنــي مــن عديــد مــن الــدول الأوروبيــة لعمليــة التجنيد: 
لقــد شــجع بعــض الــدول الأوروبيــة المواطنيــن علــى المشــاركة فــي 
فقــد  الدنمــارك،  الــدول  هــذه  رأس  علــى  وجــاء  الأوكرانيــة،  الحــرب 
أعلنــت رئيســة وزراء الدنمــارك ميتــي فريديريكســن أن بلادهــا ستســمح 
قِبَــل  مــن  ل  الُمشــكَّ الدولــي  الفيلــق  إلــى  بالانضمــام  للمتطوعيــن 
ــع ذلــك موقــف مماثــل مــن حكومــة لاتفيــا،  الحكومــة الأوكرانيــة، وتبِ
إذ أعلــن وزيــر خارجيتهــا إيدغــارس رينكيفيتــش عــن موافقــة دولتــه علــى 
تشــريع يســمح للمتطوعيــن بالقتــال فــي أوكرانيــا، فيمــا حــذّر بعــض 
الــدول المواطنيــن مــن الانخــراط فــي القتــال فــي أوكرانيــا، إذ دعــا رئيس 
الــوزراء الأســترالي ســكوت موريســون المواطنيــن إلــى عــدم الســفر إلــى 
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أوكرانيــا للمشــاركة فــي الحــرب. أمّــا الموقــف البريطانــي فيوجــد خــاف 
ــدَت وزيــرة الخارجيــة البريطانيــة  داخــل الحكومــة بهــذا الشــأن، فبينمــا أيَّ
ليــز تــروس دعــوات كييــف للراغبيــن فــي المشــاركة مــع صفوفهــا، هــدد 
ــن  ــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون الجنــود البريطانييــن الذي رئيــس ال
عودتهــم،  لــدى  ــع محاكمتهــم  بتوقُّ للقتــال  أوكرانيــا  إلــى  يســافرون 
ر المدنييــن أيضًــا بتجنــب الذهــاب إلــى أوكرانيــا للمشــاركة فــي  كمــا حــذَّ

عمليــات القتــال.
هـــ. تبايــن الدوافــع: خَلْــفَ انضمــام المقاتليــن الأجانــب إلــى الصــراع فــي 
أوكرانيــا دوافــع متباينــة، فبينمــا اســتند عديــد مــن المقاتليــن الأجانــب 
المشــاركين فــي الأزمــة إلــى دوافــع قوميــة قائمــة علــى الدفــاع عــن 
ــا فــي مشــاركة حاملــي  ســيادة حــدود الدولــة الأوكرانيــة، وتمثلــت هن
الجنســية المزدوجــة مــن أصــول أوكرانيــة، أو بدوافــع تتعلــق باعتبــارات 
تاريخيــة فــي العــداء ضــد التدخّــل الروســي، والرغبــة فــي تمثيــل القــوى 
الغربيــة ومبادئهــا فــي القتــال الحالــي، ويأتــي هنــا المشــاركون مــن 
جنســيات دول كانت ســابقًا تحت ســيطرة الاتحاد الســوفييتي، وكذلك 
ــات المتحــدة..  ــة والولاي ــدول الأوروبي ــن مــن ال ــب قادمي مشــاركة أجان
فــإنّ الدوافــع الاقتصاديــة لــم تَغِــب هنــا أيضًــا، وتمثلــت فــي مشــاركة 
الشــركات العســكرية الخاصــة، كمجموعــة »فاغنــر«، إلــى جانــب الــروس 
ــة مــن دول  ــر مشــاركة عناصــر قتالي ــا، أو عب فــي صراعهــا داخــل أوكراني
تشــهد أزمــات سياســية واقتصاديــة بفعــل الصراعــات الداخليــة وتنافس 

القــوى الدوليــة.
2. أبعاد التوظيف:

يُعَــدّ هــذا المشــهد شــديد التعقيــد والتشــابك فــي ضــوء ســعي طرفــي 
الأزمة لاســتقدام المقاتلين الأجانب، ومحاولة إضفاء الطابع الشــرعي 
علــى نشــاطهم، مــا يطــرح جملــةً مــن التســاؤلات حــول أبعــاد التوظيــف 
الحقيقيــة لكلتــا الدولتيــن وبقيــة القــوى الغربيــة، وهــو مــا يتجلــى فــي 
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التالي:
أ. استنزاف وضغط متبادل: بجانب الصعوبات الميدانية التي تواجهها 
القــوّات الرســمية للدولتيــن، فضــاً عــن محاولتهمــا لتقليــص الخســائر 
البشــرية قــدر الممكــن، تســعى كل مــن موســكو وكييــف فــي الواقــع 
بهــدف اســتنزاف الأخــرى،  المقاتليــن الأجانــب  إلــى اســتغلال ورقــة 
وممارســة ضغــوط إضافيــة ترفــع تكلفــة الحــرب وتزيــد حجــم مخاطرهــا. 
فمــن جهــةٍ تــدرك الحكومــة الأوكرانيــة أنهــا لــن تتمكــن من صــد الهجوم 
ــا، خصوصًــا مــع رفــض دول حلــف الأطلســي )الناتــو(  الروســي تقليديًّ
زهــا لموازنــة التقــدم الروســي عبــر  إرســال قــوّات عســكرية إليهــا، مــا حفَّ
اســتنزاف القــوّات الروســية بتكتيــكات هجينــة غيــر نمطيــة، تهــدف علــى 

ــا. ا واقتصاديًّ المــدى الطويــل إلــى إجهــاد روســيا عســكريًّ
مــن جانبهــا، تســعى روســيا إلــى إبــراز مــدى قدرتهــا علــى تهديــد الأمــن 
العالمــي والأوروبــي علــى وجــه التحديــد، فــي حــال عــدم الاســتماع إلــى 
مطالبهــا، عبــر التلويــح باســتقدام عناصــر مــن الشــرق الأوســط للقتــال 
ــاءً  ــا، وتشــكيل ورقــة ضغــط علــى دول الاتحــاد الأوروبــي، بن فــي أوروب
فــات عديــد مــن الــدول الأوروبيــة مــن التداعيــات الأمنيــة  علــى تخوُّ

والسياســية جــرّاء الاســتعانة بهــؤلاء المقاتليــن.
فــي المقابــل، تراهــن القــوى الغربيــة علــى هــذه الورقــة بهــدف إنهــاك 
ــا للتجربــة الأفغانيــة،  الجيــش الروســي بحــرب اســتنزاف طويلــة، تطبيقً
عبــر إحــداث حالــة مــن التهديــدات والقلــق الجيوسياســي ضــد روســيا 
مــن ورقــة المقاتليــن الأجانــب فــي شــكلها الإرهابــي، وبالتالــي تحقيــق 
مصلحــة إســتراتيجية كبــرى للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عبــر اســتبعاد 
غ لاحقًــا لمنافســتها مــع القطــب  روســيا عــن المنافســة الدوليــة، والتفــرُّ

الآخــر والأهــمّ، وهــي الصيــن.
ب. الاســتعداد لمراحــل الحســم: أســابيع عــدة مضــت منــذ انــدلاع 
هــذه الأزمــة، ســعت خلالهــا موســكو لتنفيــذ عديــد مــن الإســتراتيجيات 
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التحتيــة  البنيــة  إلــى  تدميريــة  ضربــات  توجيــه  مــن  بــدءًا  العســكرية، 
العســكرية الأوكرانيــة، ومحاولــة الســيطرة علــى المحطــات النوويــة 
الأوكرانيــة، ولاحقًــا تطويــق ومحاصــرة المــدن المتوســطة والكبيــرة 
مــن دون دخولهــا، وعلــى مــا يبــدو فــإن الأزمــة باتــت الآن فــي أهــمّ 
مراحلها الإســتراتيجية، وهي الســعي للدخول إلى قلب المدن الكبيرة، 
ويتطلــب ذلــك اللجــوء إلــى المواجهــة المباشــرة بيــن قــوّات الجانبيــن، 
لــذا يمكــن إدراج عمليــات التجنيــد الواســعة للمقاتليــن كاســتعداد لهــذه 

المرحلــة الحاســمة.
ج. مأسســة انخــراط المقاتليــن الأجانــب فــي الحــرب: تتجــاوز دعــوة 
الرئيــس الأوكرانــي حــدود اســتدعاء المقاتليــن الأجانــب لتدعيــم جبهتــه 
العســكرية، إذ ترقــى إلــى مأسســة وتقنيــن الأنشــطة والأدوار التــي 
»الفيلــق  المقبلــة، فتدشــين  المعــارك  فــي  العناصــر  تلــك  ســتلعبها 
الدولــي« وإصــدار التشــريعات المنظمــة لما ســمته الحكومة الأوكرانية 
التحــركات،  تلــك  لشــرعنة  محاولــة  ــان  يمثِّ الوطنيــة«  بـ»المقاومــة 
بصــراع  مشــاركتهم  ســتنتجها  التــي  القانونيــة  للإشــكاليات  وتلافيًــا 
خارجــي، أي نفــي كونهــم »مرتزقــة« أو مقاتليــن أجانــب عابريــن للحــدود 
الوطنيــة، وتحويلهــم إلــى جنــود عامليــن بالقــوّات الأوكرانيــة، عبــر إبــرام 
ع معهــم، وهــو مــا يهــدف أيضًــا إلــى رفــع الحــرج الداخلــي  عقــود تطــوُّ
عــن الحكومــات الغربيــة، التــي يحمــل تلــك العناصــر جنســياتها فــي حــال 

مقتلهــم أو اعتقالهــم خــال العمليــات العســكرية الجاريــة.
ثانيًا: ممارسات روسية متشابهة في سوريا وليبيا

تتقاطــع الأزمــة الروســية-الأوكرانية والأزمــة الســورية فــي كثيــر مــن 
الأمــور، وتتشــابه فــي عديــد مــن الأوجــه، ومــن بينهــا خيــار اســتخدام 
انعكاسًــا  الحــرب،  الرديفــة فــي هــذه  العســكرية  للتشــكيلات  روســيا 
لت موســكو خــال  لتجربتهــا فــي ســوريا وإفريقيــا. ففــي ســوريا شــكَّ
الســنوات الماضيــة وحــدات عســكرية متعــددة، بهــدف الانتشــار فــي 
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المناطــق والمســاحات المفتوحــة بيــن المــدن، أو لســدّ الثغــرات بيــن 
فــي  الخلفيــة  الخطــوط  فــي  ا  لوجيســتيًّ إســنادًا  أو  الجيــش،  وحــدات 
ســوريا، وفــي جبهــات أخــرى. وتُعَــدّ المجموعــات العراقيــة والســورية 
ــرة القتــال  ــرز المجموعــات التــي يُتوقــع أن تدخــل فــي دائ مــن ضمــن أب
تحــت قيــادة الجيــش الروســي فــي أوكرانيــا خــال الفتــرة المقبلــة، لا 
ســيّما في ظل الحديث عن بدء الحكومة الســورية في تحشــيد الآلاف 
مــن المقاتليــن لصالــح روســيا، فيمــا تواتــرت معلومــات عــن محــاولات 
لتجنيــد عراقييــن عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن أجــل المشــاركة 

ــة. فــي الحــرب الأوكراني
وفــي هــذا الســياق لا يُســتبعَد أن تكــون الميليشــيات الإيرانيــة أحــد 
الخيــارات المحتملــة للــروس مســتقبلً، وذلــك بحثًــا عــن نصــر ســريع 
فــي أوكرانيــا، فالإعــان الروســي الرســمي عــن فتــح البــاب لمشــاركة 
ــدت  ــر مباشــرة أُري ــن مــن الشــرق الأوســط قــد يكــون رســالة غي مقاتلي
بهــا طهــران لاعتبــارات عــدة، يأتــي مــن ضمنهــا التنســيق المتبــع بيــن 
الطرفيــن فــي عديــد مــن الملفــات الإقليميــة، ومنهــا الملــف الســوري. 
التجــاوب الفعلــي لطهــران  وعلــى الرغــم مــن ذلــك يبقــى مســتوى 
مــع تلــك المطالبــات الروســية محكومًــا بالملــف النــووي، ومحاولــة 
إبقــاء مســاحة للمنــاورة بيــن طرفــي الصــراع الأوكرانــي، فمــن جهــةٍ لــن 
تجــازف طهــران بإرســال قوّاتهــا إلــى ســاحة الصــراع الأوكرانيــة للقتــال 
إلــى جانــب القــوّات الروســية، للحيلولــة دون اتهامهــا بمــؤازرة روســيا، 
وكذلــك للحيلولــة دون تأثيــر هــذا الملــف فــي المفاوضــات النوويــة 
التــي وصلــت إلــى مراحــل متقدمــة. ومــن جهــة أخــرى، قــد تلجــأ طهــران 
إلــى إرســال الميليشــيات المنضويــة تحــت لوائهــا لمســاندة الــروس، 
التابعــة لمــا  إبــداء عديــد مــن الأطــراف  ــا فــي  وقــد ظهــر ذلــك جليًّ
ى بـ»محــور المقاومــة«، الــذي تديــره إيــران فــي كل مــن العــراق  يُســمَّ
وبــدأ عديــد منهــا  لروســيا.  انحيــازًا واضحًــا  واليمــن،  ولبنــان  وســوريا 
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ــا مــع اجتمــاع  بمغــادرة عــدد مــن المناطــق الســورية والعراقيــة، تزامنً
ــن وفــد عســكريّ  جــرى فــي مطــار »التيفــور« العســكري الســوري، بي
اللــه« اللبنانــي. فــي المقابــل،  روســيّ ووفــد إيرانــيّ بجانــب »حــزب 
ــي مقاتليــن مــن ميليشــيات عراقيــة، ومنهــا  إلــى تلقِّ أشــارت تقاريــر 
ميليشــيا »عصائــب أهــل الحــق«، عروضًــا ماليــة مقابــل مشــاركتهم مــع 

القــوّات الروســية فــي أوكرانيــا.
وبجانــب ســوريا، تســعى روســيا إلــى حشــد الدعــم مــن ليبيــا، إذ تمتلــك 
عديــدًا مــن المقاتليــن المنتميــن إلــى مجموعــة »فاغنــر« الروســية، أو 
إلــى ميليشــيات متنوعــة، الذيــن باتــوا ينظــرون إلــى المســرح الأوكرانــي 
باعتبــاره ســاحة عمــل أفضــل لجنــي عديــد مــن المكاســب الاقتصاديــة. 
ليبيــا، فإنــه  إلــى مجنديهــا فــي  الروســية  الحاجــة  الرغــم مــن  وعلــى 
ــر المتوقــع أن تلجــأ موســكو إلــى ســحب جميــع عناصرهــا مــن  مــن غي
ا للغايــة  هــذه المنطقــة، فالوجــود الروســي فــي ليبيــا يظــل إســتراتيجيًّ
بالنســبة إلــى موســكو، مــن حيــث تمكينهــا مــن متابعــة إســتراتيجيتها 
المتمثلــة فــي الضغــط علــى أوروبــا، خصوصًــا فــي مجــال الطاقــة. لــذا، 
وبنــاءً علــى ذلــك، لــن تخاطــر الحكومــة الروســية فــي خضــمّ أزمتهــا 

المتصاعــدة مــع أوروبــا بخســارة مثــل هــذه الورقــة.
ثالثًا: انعكاسات وتداعيات التوظيف

تحمــل عمليــة التحشــيد والتعبئــة المتبادلــة للمقاتليــن الأجانــب مــن 
كلا طرفــي الأزمــة، وتوافدهــم إلــى ســاحة الصــراع الحاليــة، كثيــرًا مــن 

الــدلالات والانعكاســات، ومــن أبرزهــا الآتــي:
ــات توســيع نطــاق  ــي: بينمــا تهــدف عملي ــزاع الحال ــة أمــد الن 1. إطال
التطــوع والتجنيــد والاســتعانة بمقاتليــن بكفــاءات وخبــرات مختلفــة، 
والبعــض منهــم آتٍ مــن قــوّات النخبــة العســكرية، إلــى تحويــل الأراضــي 
الأوكرانيــة إلــى مســتنقع حــرب عصابــات، بُغيــة اســتنزاف كل طــرف 
للطــرف الآخــر.. فإنهــا علــى المــدى الطويــل ســتؤدي إلــى إطالــة أمــد 
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ــد مســارات حلّــه. كمــا ســتؤدي إلــى فقــدان الســيطرة  الصــراع وتعقُّ
ل والتغلغــل داخــل المجتمــع  علــى مفاعيلــه، لا ســيّما فــي حــال التســلُّ
الأوكرانــي، وتكويــن شــبكات مصالــح وأجنــدة مســتقلة عــن الســبب 
ب تفكيكهــا عندمــا تضــع الحــرب أوزارهــا،  الأصلــي للصــراع، مــا ســيصعِّ
حتــى لــو رغبــت أطــراف الصــراع بإنهائهــا. والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة، 
ــدول معضــات  ــي تواجــه حكومــات هــذه ال ــا ومال ففــي العــراق وليبي
الأمنيــة  مخاطرهــا  وتحجيــم  المجموعــات  هــذه  إدارة  فــي  كبيــرة 

والسياســية.
ــل التســابق نحــو تجنيــد مقاتلين  2. خلــق إشــكاليات أمنيــة مزمنــة: يمثِّ
أجانــب ومأسســة وشــرعنة ذلــك فــي الصراعــات المســلحة، والســعي 
إلــى تشــكيل كيانــات متطرفــة وتفعيــل مــا يعــرف بالحــرب بالوكالة تحت 
رعايــة أطــراف دوليــة داعمــة لأحــد أطــراف الصــراع مقابل الآخــر، توظيفًا 
ضًــا للأمــن والســلم الدوليين، ما ســيضع المجتمع  ملغومًــا وعامــاً مقوِّ
الدولــي أمــام تهديــدات غيــر نمطيــة متصاعــدة الخطــورة، وربمــا جولــة 
أكثــر وطــأة مــن العنــف والتطــرف الأيديولوجــي والسياســي، ولــن يكون 
مــن اليســير التصــدي لمثــل هــذه التهديــدات الناشــئة مــن اتجــاه كهــذا. 
ــة  ــة مصاحب ــة مــن مخاطــر أمني ــا يتخــوف بعــض الأطــراف الأوروبي وهن
الأزمــة،  هــذه  فــي  الأجانــب  للمقاتليــن  الدولــي  التحشــيد  لعمليــات 
ومــا يمثلــه تمكيــن بعــض مناصــري »اليميــن المتطــرف«، واكتســابهم 
ــار خبــرة قتاليــة  ــمّ قــد يصبــح لهــذا التي خبــرة المعــارك والقتــال، ومِــن ثَ
يوظفهــا فــي تفعيــل دعاياتــه القوميــة والعنصريــة، وفرضهــا بالقــوة 

علــى المجتمعــات الغربيــة.
3. توظيــف البُعــد الدينــي فــي الصــراع الدائــر بيــن روســيا وأوكرانيــا: 
منــذ انــدلاع الأزمــة الروســية-الأوكرانية الســابقة فــي 2014م، جــرى 
توظيــف الديــن )المســيحي والإســامي( فــي الصــراع بيــن الطرفيــن، 
واصطــفّ رجــال الديــن فــي كل دولــة ضــد نظرائهــم فــي الديــن نفســه 

https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ــا فــي ظهــور الرئيــس الأوكرانــي في  فــي الدولــة الأخــرى، وبــدا ذلــك جليًّ
إطلالاتــه التليفزيونيــة لعــدة أيــام بقميــص يحمــل صليبًــا، فــي توظيــف 
للصــراع القائــم بيــن الدولتيــن علــى الأرثوذكســية نفســها، وبالتالــي على 
المجــال الحيــوي الدينــي لســكان أوروبــا الشــرقية واليونــان والقوقــاز، 

إضافــةً إلــى أقليــات فــي بلــدان شــرق المتوســط.
هــذا التوظيــف العســكري للمســيحية لا يقــل عــن محــاولات توظيــف 
ــاء الروســي«  الإســام فــي الحــرب الدائــرة بعــد إعــان »مجلــس الإفت
فــي  الروســي  الجيــش  ينفذهــا  التــي  الخاصــة  الروســية  العمليــة  أن 
أوكرانيــا »تســتند إلــى أحــكام القــرآن الكريــم«. ولــم يكتــفِ المجلــس 
ــد  بهــذا التصريــح، لكنــه دعــا أيضًــا »مســلمي روســيا والعالــم إلــى التوحُّ
ا علــى دخــول  مــن أجــل الدفــاع عــن روســيا«. وتبــدو هــذه الدعــوات ردًّ
عديــد مــن المؤسســات الإســامية الأوكرانيــة علــى خط الحــرب الدائرة، 
ومنهــا التحــاق المفتي الأوكراني ســعيد إســماعيلوف بقــوّات »الفيلق 
الدولــي« للمشــاركة فــي المواجهــة العســكرية الأوكرانيــة ضــد روســيا.
تباينــت  الأزمــة:  انتهــاء  بعــد  المقاتليــن  مســتقبل  إشــكالية   .4
الأزمــة  انتهــاء  بعــد  الأجانــب  المقاتليــن  مســتقبل  حــول  القــراءات 
ــة  ــد المتبادل ــات التجني ــى نحــو أن عملي ــت القــراءة الأول ــة، فذهب الراهن
بيــن طرفــي النــزاع ستســهم بتحويــل أوكرانيــا ومــا جاورهــا إلــى بــؤرة 
جديــدة للإرهــاب الدولــي. ويســتند مؤيــدو هذه القراءة إلــى أن مناطق 
لت بطبيعتهــا بيئــات  الصراعــات والحــروب التــي شــهدها العالــم شــكَّ
حاضنــة للمجموعــات المســلحة والمتطرفــة، ومــن هنــا فــإنّ الصــراع 
المســلح الحالــي فــي أوكرانيــا لا يشــذّ عــن هــذه القاعــدة، إذ إن تحويــل 
الســاحة الأوكرانيــة إلــى بــؤرة لاســتقطاب أشــكال وأنــواع مختلفــة مــن 
والأيديولوجيــات  المشــارب  ذات  والإرهابيــة،  المتطرفــة  الجماعــات 
القوميــة والدينيــة، سيســهم فــي إعــادة بنــاء هيــاكل هــذه التنظيمــات، 
نهــا مــن إعــادة النفــاذ  ز تمدّدهــا ونفوذهــا بحثًــا عــن ثغــرات تمكِّ وســيعزِّ



13 تحشيد المقاتلين الأجانب في الأزمة الروسية-الأوكرانية.. المبررات والتداعيات

ــا توفــره هــذه الأزمــة مــن ســياق مناســب  إلــى باقــي الــدول، فضــاً عمَّ
فــي تطويــر هــذه المنظمــات لأجنــدة أيديولوجيــة خاصــة بهــا، وتفريــخ 

تنظيمــات جديــدة.
أمّــا القــراءة الثانيــة فقــد مالــت نحــو أن انشــغال القوى الكبــرى بالجبهة 
والجماعــات  التنظيمــات  صعــود  إعــادة  فــرص  ز  ســيعزِّ الأوكرانيــة 
والعــراق،  فــي ســوريا  تحديــدًا  الأساســية،  فــي معاقلهــا  المســلحة 
اســتغلًلا  الراهنــة،  الأزمــة  فــي  الطرفيــن  الانحيــاز لأحــد  عــن  بعيــدًا 
مــن  ســواء  أوكرانيــا،  فــي  بالحــرب  الدوليــة  القــوى  انشــغال  لحالــة 
بالتنظيــم، أو مــن ناحيــة  ناحيــة توســيع دائــرة الاســتقطاب الخاصــة 
الســعي لاســتغلال هــذه الأزمــة فــي تنفيــذ عمليــات الاســتهدافات 
ه تنظيــم داعــش خــال الأســابيع  الأمنيــة. ويُعَــدّ الهجــوم الــذي شــنَّ
ــر  ــة تدمــر بريــف حمــص الشــرقي فــي ســوريا، الأكب ــة فــي بادي الماضي
مــن نوعــه خــال الشــهور الأخيــرة، وبــدا واضحًــا أن الهجــوم اســتغلّ 
ــف ضرباتهــا قبــل  تكثِّ كانــت  التــي  الروســية  الطائــرات  غــارات  غيــاب 
انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة. كمــا أنّ دعــوة التنظيــم للمســلمين فــي 
روســيا وأوكرانيــا إلــى عــدم القتــال ضمــن الجيشــين المتصارعيــن علــى 
ى  يُســمَّ مــا  إلــى  للمجــيء  عناصــره  واســتنفاره  الأوكرانيــة،  الأراضــي 
ــان مســعى واضحًــا فــي اســتغلال  »أرض الخلافــة الموعــودة«، يمثِّ
ــة الناتجــة عــن الحــرب  ــة عــدم الاســتقرار والرخــاوة الأمني الحــرب وحال
الروســية-الأوكرانية، لاســتقطاب مقاتليــن أجانــب جــدد إلــى معاقلــه، 

وتوســيع شــبكة خلايــاه النشــطة.
ــا  ــل ملمحً ــن تتفقــان فــي أن هــذه الأزمــة تمث بالمجمــل، فــإنّ القراءتي
للمشــهد  الإرهابيــة  التنظيمــات  لعــودة  محتملــة  وبوابــة  خطيــرًا 
الدولــي، فــي وقــت لا يــزال يعانــي فيــه عديــد مــن الــدول مــن معضلــة 
التعامــل مــع بضــع مئــات مــن الذيــن انخرطــوا فــي صفــوف »داعــش« 
بالعــراق وســوريا، ومــن المتوقــع أن تتفاقــم هــذه المعضلــة فــي ظــل 
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ــا للقتــال  ــق عشــرات الآلاف الــذي يتطوعــون حاليًّ الحديــث عــن تدفُّ
ــا. فــي أوكراني

5. تناقــض الموقــف الدولــي مــن ظاهــرة التجنيــد: تشــير عمليــات 
والقبــول  الروســية-الأوكرانية،  الأزمــة  جانبــي  بيــن  الجاريــة  التجنيــد 
الضمنــي بســفر المقاتليــن الأجانــب مــن بعــض الــدول، والتأييــد الصريــح 
مــن بعضهــا الآخــر، وتســويق موضــوع ســفر مواطنيهــا لأوكرانيــا كحالــة 
تضامــن مــع الشــعب الأوكرانــي، إلــى عــدم اكتــراث لافــت للقانــون 
الدولــي، رغــم معارضتــه الصريحــة لقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 
ــن منــع وتجريــم تجنيــد أو  2178 الصــادر عــام 2014م، الــذي يتضمَّ
نقــل المقاتليــن الأجانــب، وكذلــك منــع وقمــع تمويــل أو ســفر هــؤلاء 

الأفــراد.
والمفارقــة هنــا أيضًــا أن انتهــاك القانــون الدولــي فــي هــذا الشــأن لــم 
ــع وشــمل دولً  ــن، بــل توسَّ يقتصــر علــى دولــة واحــدة أو طــرف معيَّ
ــا ضمــن إطــار  عــدة فــي دعمهــا لظاهــرة التجنيــد وتســويقها ظاهريًّ
ع المُشــار إليــه بوعــود ماليــة علنيــة، بمــا  ع، رغــم اقتــران التطــوُّ التطــوُّ
ع«. وفــي هــذا الســياق  ينافــي المفهــوم التعريفــي لكلمــة »التطــوُّ
تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك اتفاقيــة دوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقــة 
فــت الاتفاقيــة كلمــة  واســتخدامهم وتمويلهــم وتدريبهــم، وقــد عرَّ
ح،  ــزاع مســلَّ ــدَ خصيصًــا للقتــال فــي ن ــه »أيّ شــخص جُنِّ »المرتــزق« بأن
بدافع الحصول على مغنم شــخصي ومدفوع الأجر«، ولأن الاتفاقية 
ــا  ربطــت مفهــوم »المرتــزق« بالاســتفادة الماديــة، فــإنّ مــا يجــري حاليًّ
ع« لتفــادي الاصطــدام بهــذا  يأتــي فــي معظمــه تحــت اســم »التطــوُّ

القانــون.
مــع  والتعامــل  المعاييــر  فــي  حــادّة  ازدواجيــة  إلــى  هــذا  يشــير  كمــا 
الخطــر الإرهابــي، وكأنــه أحــاديّ المصــدر فقــط، فكمــا أن الأيديولوجيــا 
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التكفيريــة شــديدة الخطــورة، فكذلــك الرغبــة فــي اســتخدام الســاح 
والانخــراط فــي صــراع مســلح هــو أمــر شــديد الخطــورة أيضًــا. ومهمــا 
كانــت تســمية الاســتعانة بهــؤلاء -ســواء كانــوا مقاتليــن أجانــب، أو 
مرتزقــة مدفوعــي الأجــر، أو إرهابييــن جهادييــن- فإنــه في كل الحالات 
ــا متزايــدًا عابــرًا للحــدود الوطنيــة، ولا  الســابقة يعتبــر تهديــدًا إرهابيًّ
بًــا لتداعياتــه الأمنيــة والفكريــة، وتهديــده  عــه ورصــده، تجنُّ بــد مــن تتبُّ
الــذي يشــهد صراعًــا أو فــي  البلــد  للاســتقرار والسِــلْم، ســواء فــي 

مجتمعاتهــم الأصليــة بعــد عودتهــم.
بيــن  القائمــة  الأزمــة  دخلــت  العربيــة:  للــدول  أزمــة مضاعفــة   .6
روســيا وأوكرانيــا فــي قلــب أحــداث دول المنطقــة، ســواء مــن خــال 
الاســتقطاب السياســي أو مــن زاويــة أزمــة الطاقــة العالميــة. لكــن 
مؤشــرات انشــغال المنطقــة بالحــرب فــي أوكرانيــا باتــت اليــوم تتجــاوز 
ذلــك إلــى انخــراط إقليمــي محتمــل، عبــر إشــراك عناصــر قتاليــة تابعــة 
الذاكــرة  إلــى  يُعيــد  مــا  أوكرانيــا،  فــي  المنطقــة  دول  مــن  لعديــد 
العربيــة هواجــس الأزمــة الأفغانيــة والاســتقطاب الأيديولوجــي مــن 
ــي الأزمــة، ومــا صاحبــه مــن عمليــات إرهابيــة ارتكبهــا العائــدون  قطبَ
فيهــا.  والدمــار  الخــراب  مــت  عمَّ عربيــة  دول  فــي  أفغانســتان  مــن 
ويبــدو أن العالــم فــي هــذه اللحظــة يحــاول اســتنهاض هــذه الفكــرة، 
عبــر إعــادة الدولتيــن الروســية والأوكرانيــة ممارســة ذات السياســة 
بفتحهمــا بــاب اســتقدام مقاتليــن بأيديولوجيــات وخلفيــات مختلفــة، 
ــرة، ومرتزقــة، ومتحمســون،  مــن بينهــم عســكريون ســابقون ذوو خب
بجانــب عمليــات التجنيــد التــي تجــري داخــل ســوريا بأعــداد كبيــرة، وقــد 
يلحــق بهــم أعضــاء مــن الميليشــيات المؤيــدة لإيــران، الذيــن لــن يلبثــوا 
كثيــرًا حتــى يُعــاد تصديرهــم إلــى دول المنطقــة، ليــزداد العنــف فيهــا، 
وتتوسّــع دائــرة المواجهــات أكثــر، لــذا تُعتبــر هــذه المرحلــة دقيقــة 

ــه واليقظــة. ــى أقصــى درجــات التنبُّ وحساســة، وبحاجــة إل
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خاتمة 
ل فــي السياســة الدولية  ــل الأزمــة الروســية-الأوكرانية نقطــة تحــوُّ تمثِّ
ــرًا ممــا  ــي، وســتكون تداعياتهــا أبعــد مــدى وأعمــق أث والأمــن الدول
تكشــف. ويبــدو أن المنحنــى الجديــد، الــذي اتخذتــه الدولتــان فــي 
تنامــي الاعتمــاد علــى المقاتليــن الأجانــب، بــات يعكــس رؤيــةً ضيقــةً 
للمصالــح لا تأخــذ بالاعتبــار توابــع هــذه العناصــر ولا تداعيــات هــذا 
التوظيــف فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع، التــي ســيطال أثرهــا عديــدًا 
الأجانــب  والمقاتليــن  الســاح  فــي ظــل فوضــى  العالــم،  مــن دول 
المحتملــة، ومــا ســيترتب علــى ذلــك مــن إطالــة لأمــد الحــرب، فضــاً 
عــن الخطــر الأكبــر، المتعلــق بمصيــر هــؤلاء المقاتليــن بعــد انتهــاء 

هــذه الأزمــة الدوليــة.




